


سيو | 


7د 








في ا 


ع 


طبعت 
برسم مشتركي الضيا . 
لسنة مقما ‏ كلما 





هذه الرسالة لا تباع ولا توجد في المكاتب 





لطس 


حةوق الترحمة وتجديد الطبع حفوظة 





مطيعالوارف او شاع الى رمصر ؟ 
اوشسكسمهتت. عد هاج امم بح موحت بياج 


0) 





عه المرأة في الماهلية 27 


عنهم فياسفارالتاريخ الاسلامية يعل ما يكتنف تلك الاعصار من الظللات 
الطامسة علىاثارها المودية بكثير من صحيح اخبارها بحيثكان هذا اليسير 
النقول منها لا يسد حاجة ولا يشني غلة فضلا عما يتنازع” من الاقوال ‏ 
المتناقضة والروايات المتضاربة التي لا يصع سما رأي ولا جه 0 
وفضلا ع كون أكثر هذه الروايات واردا مورد الاقاصيص وال إرافات ممأ 
لا يتتضح به حث ولا يبنى على مثو عم ٠ ٠‏ وأذلك ل يكن بدا للناظر في هذا 
الصدر من ناريخ العرب المشتز ند يسان لاحوالمم وتفصيلاً لوجوه مميشتهم 
المتشوف الى الوقوف اكه اخلاقم واستطلاع طلم عوائدمم من اعادة 
النظر في ما جاء عنهم لذلك العبد والتنقيب عن تمته في تضاعيف الاخبار 
وغضون الاحاديث التي لا يكاد يخلو منها مصنف في اللخة او مؤلف ني 
الادب والاستعانة على نحقين موضع الشاهد فيها مرا _ استقراء دواوين 
الشعراء في الجاهلية وبدء الاسلام وه على عنّتها وتعذر منالها نكاد تكون 
فما عدا اللذة والامثال اوحد الاثار التى تمثل تلك الاعصار ٠‏ ولا يخنى 
ما يقتضي مثل هذا المطلى الشاق من الملر الرائط وما ستترقه” من الوقت 
الطويل مما لا يضطلع به الواحد ولا يتسنى باوغة لكل طالب 

وانما جاء هذا النقص لاشتغال العرب في المرون الاولى من الاسلام 


رمسم صوص يو سس ممص ص0 1 


كل من عانى البحث فياحوال العرب في الماهلية وتصفح ما دون 
! 
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يجهاد المشركين وفتح الفتوحات وانصراف الرواة منهم عن رواية الاخبار 


الجاهلية الىاستقصا ء الاحاديث الاسلامية حتىاذا استمّر فيهم الملك ودانت 
لم الامصار واخادوا الى المضارة كان اول ما دفعتهم اليه الماجة: تدوين 
بض ما يستعينون بو على 6 السنة والحديث وإ كام تلاوة القران كم 


اكثرآليفي.: في سائر 54 تجاوزني ان ولا سدق 
الغرض الذي دعام الى وضعبا لأنفتهم من انتحال غير العلومالديفية واطراحهم 
كل ما عداها تما لا يرجم اليها او لا بمين عليها نظراً قرب عهدة البداوة 
واشتغالهم بتولي الرئاسة وتقإد الاعمال الساطائية حتى كان أكثر حجلة العم 
ينهم من المجمم نه عل ذلك ابن خلدون في مقدمته 
لا الاسباب لم اطمع حين أقبلت على البحث عن حالة الانثى في 
الماهلية ان افي هذا الموضوع حمة ولا ان 5-5 بالئلة من جيم اارافه| 
.اب ما يمثل تلك اللالة بتهامها لا سما وان الكلام فيهيا نسح "عل غير 
منوال وطبع على غير مثال اذ لا اعل فير| له ني أن قد سبق لأحد من اهل 
الاسان العربى ي كلام في هذا الصدد او اسنتمآ. في البحث عنه ولذلك 
اضطر رت أنْ ارجع في كثير مماذكرت' الى ابيات من الشعر اصبتها بعد 
طو بل اللهد متفرقة في اقوال شتى لشهراء #ثلفيناوردتها شواهد با وصفتة 
جربا على المشترط في اصول البحث من الاحتجاج لكل قول بما يثبت 
0 في عند شببة آلوطم ٠و‏ ول اقتصر منهأ على ماكان جاهليا بحن بل 


ت احباناً مر سعر لمفضرمين وأهل الطمعة الأولىمن المحدثين مأ أاصادت 
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الشاهد فيه اذكانت الاخلاق والموائد لذلك المبد لم نحل بعد بتهامها عما 


كانت عليه في اللاهلية الا ما نسخه الشرع او حظره الدين 

ولست ادبي بذلك انما حكيتة هو تمثيل الواقم واصابة السداد فرب 
أي مخيل لي انه هو الراجح والارجح غيره” واما حكنت بحسب ما ثبت 
لي من الظاهر ودلتني عليه المران وعل فدر مأ اجتمع عندي من الشواهد 
التي حصلتها مما تبياً لي مطااعته من المصنفات التي تكاد تلحصر في شرح 
الماسة للتبريزي وجزء من العمّد الفريد لابن عبد ربه وبض صفحات 
الخبرة والاطلاع استكمال مثل هذه المطالعات واستقراء اشباه هذه الشواهد 
في مظانها يظفر منها بما يكون حكاية الصحيح وفصل الخطاب وينجلي 
البحث عدها بما لا يذكر معه ما اشتملت عليه هده المحالة الماصرة 

وك سمت الكلام عن حالة الاثى الى قسمين وصفت في الاول 
حيانها لمادية وفي الثاني حياتها الادبية مقتصرا فيك منهما على ما قل ودل 
ملا مع الفائدة واكتفاء بالشاهد الواحد في مام الاحتجاج 


/ العسم الاول م 


معلوم ان العرب في جاهليتهم كانوا اكثربم اهل بادية معاشهم ممن ‏ 
القيام على الابل يمتذون بالبانها ومتاتون بلحومها ويكتسون باوبارها 
ويتخذونها ركائب يتقطمون عليها مجاهل القفار كانت لذلك مخصصة عندم 
عزريد العناية يتخيرون لجأ اطيب الارض بقّعة وأكثرها عشبا ويتتبعونف 
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ا لاجلها مواقم الثيث على حسب اختلاف الفصول فلا يزالون دهرم ني 1 
| وترحال طوفون الآ فاق طلا للدرعى وارتمادا للماء ٠غير‏ |' لبك ثيرآما كانوا || 
| يصابون بالقتحط ويحتيس عنهع المطر فييككون م وموشهم جوت و تدفميم 
| الحاجة او الطمع الى الاغارة على من جاور فيقطمون السابلة وينزو بعضوم 
مستا تون ولسبول ورتقا أصساب احدهم الفتاة العذراء او المدز وحة ام 
البنين فيحسها غنيمة باردة كسبها برمحه ويختصها لنفسه دون 0 ولا 
تورّع وريا سبيت من فيغتصبها غيره” فلا تزال تتتقل من مالك الى آخر 
| الى ان تسر لاهلبا استرجاعها فتعود الى مزلا الاول وقد إزمها من العار 
مسق سبة لذويها مدى الدهر 
وقد كانت السبية لمعرقتها بمقدار الذل الذي بلحقها من امتلاكها بالسبي 
ظ وأنفتها من تعبير اهل مولاها ودعامبم ايأها بالامة تحين الفرص لفارقته وتعمل 
| على الفرار من , يديه لا أبلها عن ذلك طول صمبتها ايأه مع احسأنه ؛ الببنا 
ولا يني من عزمها ما صلب به من علاقة الولد ما ذ كر 7 الشيياني 
| عن سلمى امرأة عروة بن الورد وقدكان اصابها بكرا من بني كنانة واعتقها 
٠‏ وتزوجها واتخذها لنفسه فُكنت عنده' بضع عشرة سنةوولدت له اولادً) 
| وهو لا يشك انها ارغب الناس فيه وهي تقول له لو حججت بي فامر على 
اهلي واراام فج بهاثئم اتى المديئة فلا هم" ان يمود بها قالت سلمى لقومها | 
| تعالوا اليه واخبروه 2-0 تععول أن كرون امرأة مج معروفة الندس 
ظ ضصحتة سنة وافتدوبي مئه فانه' لا ,رى الي افارقه فاتوهٌ وسمّوه الشراب 
| فلا مل قالوا له فادنا بصاحبتنا فامبا وسيطة النسس فينا معروقة وان علينا | 
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ترس علييم ان يخيروهأ فاحتارت اهلبا ثم اقبلت عليه فقالت يا عروة ا 


0 


6 


أمآ ني اقول فيك وان فارقنك لمق والله ما اعم امرأة من العرب ألقت ا 

سترها على بعل خير منك وأغض طرفاً واقل فشا واجود بدا واحى ليق ظ 

ومأ مر علي 0 منذكنت عندك إلا والموت شه أحب لي من احلماة سن ظ 
قومك لاني لم أكن اشا + ان اسمع امرأة من قومك تقول قالت أمة عروة 

كذا وكذا الا سممته ووالله لا انظر في وجه غطفانية ابد فارجم الى ولدك | 

راشدا واحسن اليهم ٠‏ فقال عروة في ذلك ابياتًَ ذكرها صاحب الاغاني أ 

: ب الاغاني | 

ولحدين السيبيناي خوف العار وخوف الفم ركان بعض العرب يدون ا 

| 

ؤ 

| 

١ 

ْ 





بتهم لا .يفعل ذلك منهم عابد الوئن فقط بل المتنصر احياناً ما نقل عن | 
عدي بن ربيعة المعروف بالمبلبل زير النساء انه لما ؤلدت له ابنه ليلىامر أ 
بدقهام بدا له فاستحياها وذ كر عن قس بنعاصم انه وأدبيده لسر سرة ؤ 


| ابت لك قال وما رحمت مهن الا واحدة ولدتها امها وانافي سفر ودفنتها | 
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الى اخوالها فلا قدمت وسألت عن الل !خيرت انبا ولدت ميا ومضت |أأ 
سنون حتى ترعرعت فزارت امها ذات يوم فدخلت فرأبتها قد ضفرت لما 
شعرها وزينتها والبستها الى فقلت من هذه الصبية فقد اعجبني حستها |) 
فبكت وقالت هذه ابنتك فامسكت عنبا حتى اشتغلت امها فاخرجتها 
وحفرت حفرة وجعلها فيبأ وي تقول يا أت اتنطيني بالتراب حتى وارتها 
وانقطع صوتبا + واستمر للواد جاريا عند العرب الى ان قم زيد بن مرو 
النصراني لعل ينهى عن وتبمةذ صمصعة بن ناجية جد الفرذدق فاخذ | 


000( 
| يطوف في القبائل يشتري الموءودة بناقتين وججل يشتري حياتها لا رقا ظ 
وظ لكذلك الى ان جا . + لاسا وقد فدى ثلاث مئة موءودة ٠ ٠‏ وقد افتخر ؤ 
شعله هدا الفرزدق فعده في شعرم من ججلة ما* رانأ" نه فكال ْ 





وجدي لذي من اوائدات واحيا الود هم وأد 2 | 
1 لتأصل هذه العادة الفسحة في نفوسهم وتعارفيم ا كارت الوالد 
اذا ادركتة الشفقة على ابه واحبس استحياءها يجهد باخفا مما من الناس | 
ثلا يفطنلحا احد مثيا فمل عصيم بن مروان بابثته نضيرة حصن بن حدَّفة |) 
فها حكاءٌ ابو محمد الاعرابي ولم يكن له ولد غيرها فليا لدت لهوراها انتث.رت 
نفسه عليها ورق لحا وقال لاعبا استرضعيها واخفيها من الناس 
ظ ومع ذلك فلم يكن العرب باسرع على هدا المنوال دون بنانهم فان 
اه ,يوني بك تي كن كهرة 
ويرون ولادمن مصيبة عليهم انفة من العار الذي قد زم عنْهنَ وهر با من 
مؤونة تربيتهن ٠‏ وقد سثل احدهر عن ولده فقيل للم ولدك فال قليل 
خحخدث فقيل له كيف قال لا اقلمن واحد ولا اخيسث من اثثى ٠وقال‏ آخرني 
ابن لاكانت تبالغ في بره واكرامه 
ؤ تهوىحياتي واهوى موتها ابد والموت أكرم زال على المرم 
ظ وقد نوارث هذه الكراهة الخلف عن السلف حتّى انه لما اراد بعض 
ّْ الاسلامبين ان يبيئ بعض الوزراء قدا باب لدت له احتاج ان يذكر | 
ا نساية له ماني السماء والارض وما بنهما من الاناث وهذا نص كتابه ظ 
ا | أوردة تفكهة للم منه كمكانت الى مشعة الى والدمها قال ؤ 


1 
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)0( 
اهلاً وسهلاً بعقيلة النساء ٠‏ وام الابناء. وجالبة الاضبار ٠‏ والاولاد | 
الاطبار ٠‏ المبشرة باخوة بتسابقون ٠‏ وتجباء يتلاحقون 
ولوكان النساء كثل هذي لفضلت الناء على الرجال 
فاللأليثشلاسم الشسعيي” ولا التذكير عؤه النلال 
والله يعرّفك لي مطدها ٠‏ والسعادة بموقعها. فارع اغتباطاً ٠‏ واستأنف | 
نشاطاً ٠‏ فالدنيا مؤنثة والناس يمخدمونها ٠‏ والذكور يعبدونها . والارض |[ 
مؤنئة ومنها خلقت البرية ٠‏ وفيهاكثرت الذرية.والسما ' 
بالكواكب ٠‏ وحليت بالنجوم الثواقب ٠‏ والنفس مؤثة وه قوام الإبدان ٠‏ |] 
وملاك الميوان ٠‏ والمياة مؤنثة ولولاها لم صرف الاجسام . ولا تحرك ا 
ا ٠‏ والنة مؤ افيه - ٠‏ وفيها برأسيييا و أخرما | ١‏ 
































كرون مولن نا توفت ٠‏ لات ج00 : فى المعة 55 
قولحم ستر العورات من المسنات ودفن البنات من المكرمات وتقديم || 
المرّم من النم وغير ذلك مما لا استقصي في ذكره ظ 
على أن بعض الغز ب كانواني عكس من سبق يحبون بناتمن وسبذلون | 
فياكرامهن غابة جهدهردون ان عنمهم ما كانوا يتقونه منهن من النضيحة | 
وثقل المؤونة عن توفيتون حقبنَ من المناية والتربية بحي ثكانوا بيجزءوف | 
لاقل اذى يحل مهن" ٠‏ قال حطان بن المعلى ْ 
ولا ناته كزغب القطا رُددن ممن بمض الى بض 
لكان لي مضطرب واس" فيالارض ذات الطول والعرض 








(0 

واتما اولادنا ينا اكبادنا تمني على الارض 
لو هيت اريم على بعضهم لا متنعت عيني مرء. الغمض 

وقد ست آثار ذل ككله الى اليوم ما هو مشهو رفي هذه الاقطار 
وقد نقب ت كثيرا في ما بين يدي لاجد ما أصف به حالة الاثى في | 
ها اذا ترعرعت وما كان لستغر قوقتها مناشغال المأزل ومعات تديره | 
فل اظفر من ذلك بالبلاغ فان البب تكله كان في الغال قائا في طراف 
اوخبآء يتولين فيد لردن اي النزل ومن لشتفاق رُديئة من الم تجن” أ 
اوينسجن الصوف والوبر والشعر ونحوة وقد يدبئن الاديم ويرملن | 





الحصيرقال الوليد بن عمبة 
فاك والكتاب الى علي كدابنة وقد حل الاديم 
وقال الناشة 


كأن عر الرامسات ذيورها عليه حصير مقت الصوائم' 
ومعات المتزل باسره منحصرة في مبيئة الطعام في مالا كاد يخرج ععرل 
الببن المليب والا .قط والقر بالتيق والسل والزبد والسمن والزيت والشم 
شان سار سكان التغار الباقين على نشأتهم الطبيعية ٠‏ ولذلك اذا راجمنا | 
ما كل العرب وحلوياتهم لم نرّها نتعدىهذه الاشياء ترد او تخلّط بمضها ||| 
ببعض وامأ اللحم فناية احضاره ان يشوى على ابر اوعلى المصى او يدفن |! 
في الرماد او يكون جيد النضح بالنه او قليله مما برجع الى حالة واحدة ولا | 
تطل كير عنا ء ٠‏ ولذلككان بعض النساء خرن راعيات يقضين «وممن 
في القيام ع على الابل اوالشياه وبعضهن بائمات؟! تقل عن ذات الاحبين | 
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في المثل الشهور ٠‏ وأكثر مأكن”. بعن” اسل والسمن وار والمطر بطل ١‏ 
به الاحماء دستبدلنه” احناناً بالشعم وين به مكانهن فيأتين” الرحال أ 
تطيبون ب لديون” كا جاء في ادل عن منشم في احد الاقوال ٠وريما|‏ 
تعرصن للركيان لدم والبرّم اي الللود والقكدور قال النابنة اا ا 
لست من السوداعمّاباً اذا انصرفت ولا تييع بجني خلة البرّما أ 

ظ 


وعد ذلك 


كادت تساقطني رحلي وميثرني بذي الجاز و تحسس به ننيا 
من قول حرمية, قالت وقد ظعئوا هل في مخفيك من يشتري دما 
ولا سعد ارتف كون عدا لك تائم لخر يتعاطينها ممالا بكاد 
|| يتعدى حاجة سكن القفر مثلا جاء عن رُديئة انها كانت ي خط هجر هي 
| وزوجها سمبر شومان الرماج وأذلك نسبت الرماح اليعا فهيل رح ردبني 
ورخح سمبري 
ويلحق بهذا ما كان يتعاطاه بعضبن” من فنون الكهانة كالضرب 
]| بالمصى مما يشاهد مثله ني بدويات اليوم وكزجر الطير او العيافة وهي ان 
ترئي الطاير بحصأة اوان تصيح به فان طار عن اليمين استسءدت به وان 
ظارعن البسار تشاءمت به تسمى العرب الاول سانحا والثاني بارحا وكانوا 
|| يدون بصحة هذه المرافات وقل من ألكرها منهمكابيد حيث يقول 
لعمرك ماتدري الضوارب,الحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانم 
وكن فما عدا دا التجيم يتكلفن” الرقي والنف ثفي العقد من فنون السحر 


ظ وهو ان يقد نمدا اف قوط اوفي وير ويثفان علييا يفخن 2 ريفر وفد 


لم سم - ا لبس دهم 
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ظ استعاذ منهن القَران فقالقل اعوذ برب الفلق من شر النقائات في المتّد ‏ أ 
على ان كثيرا من هذا الذي تقد م كان تقوم به الولائد والامآء من أ 








الزقّق وهن ومَشْدٍ ددن بالالوف فك..- مستفتمن في عامة حاجات 
المعيشة من رعى الابل خاصة وخدمة المنزل وتعاطي المهن وسائر ما تتطلبه” 
لوازم المياة في التفر مما كانت ثترفم عن حرا ثر النساء او بأنفن من مزاولته 
لا ترب عليه عندهن من العار والفضاضة في الشرف ٠‏ قال التبريزي في 
شرح قول قيس بن الحطيم 
مهوت 15 ان ره حراحها عمول الأواسى أذ مدت بلاعهأ 
د الأواسى المداويات للجراح وانما ذكر النساء ٠‏ لانبه أنفون مر | 
الصناعات ويعلمونها العبيد والاماء وحرائر النساء اذا لم يكن في غاية بعيدة 
من الشرف » ٠‏ ولذلك قال النابنة في الببت المنقدم ولا تديم يجبي لة البرّما ظ 
وقال ذو الاصبع العدواني 
عني اليك فماابي براعية 2 ترعى المخاض ولا رجي عنبول ]| 
ومن اظبر الدلائل على هذه الانفة من الامتهان والتبذل قولهم في امل أ 
جوع المرة ولا نأ كل بشدبها 0 
وممابلحق بذلك الغناء فانهٌ في الماهلي ةكان من خصائص الاماء 
| وتسمى عندم الامة امثنية بالقينة والكرينة واول من عن من الامآء فيا 
زموا جاريتان كانتا لمعاوية بن بكر من قبيلة عاد الحالكة وها المدعوتان في | 
| الاخبار رادي 


كتتتكتا ع 
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واصلاحها بتفسها او تسعفها في ذلك مولاتها اذاكان الخيط لما او لأسسرتها 
اول تكن عريقة في الشرف ٠‏ وكانت النساء لذلك العبد او بعضبي حتفل 
علابسهن” ولا يقتصين على لبس القطن والصوف والوبر بل يتشحن" احياناً 
بالديباج والمرير حسب يسارهن” ٠‏ قال المنخل البشكري 
الكاعب المسنا» ترفل م في الدمقس وفي الأرير 

واقل من ذلك لبسهن الثياب الموشاة بالذهس قال ساحمى بن ربعة 

والبيض يرفارة كالدبى2 في الريط والذهب المصون 
عني الببض النسا ء يدخترن في الريط وي الملااء الواسعة ٠‏ والمدهب 
المصون يراد به الثياب الفاخرة المطرزة بالذهس. على اهن كن في اوقات 
الحلوة يقتصرن على لبس الصدار واجول والان( نحت دروعون وهي م 
ذلر الثعالي مص متقاربة الكيفية في القصر واللطافة وعدم الاهام. ولا 
بد ان ذلك كان عاماً لحن حتى قيل في المثل كل ذات صدارخالة 

وام الزِي الذي كن" تخذنه قّ ملاسون فالظاهى انه كان لا يخاو 
من عض التأئق . ٠‏ ومن اغرب الشواه_د الدالة , ملئه عندون هذه 
الوسادة التي تضمبا نساء الفرئجة ونسا ونا حت اثوابين” في اسفل الخصور 
لتعظيم ما خلف الظبور فانها ليست من ايجاد ب الزي في اوربا بل 
هي من معلومات نساء العرب في سالف الده وتسمى عندهن بالعظاءة 
والمشية وال فاعة ٠‏ واذا قرأنا في تفسيرها قول ارباب اللنة العظلامة ثوب 
| كالوسادة تعظّم به المرأة عجيزتها علمنا باهي هي ما ئراه اليوم ني زِي المرآة 
المتمدنة ٠‏ ومن ذلك ابا عادة اطالة الذدول وجرها 00 وخالاء واشعار 
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| العرب طالخة بذكرها فلا حاجة الى النص عليها في بيت بعينه. 

ظ واشد من اهتمامهن” بالممبس حرصهن على التحلي و بان من شغفون” به 

ظ امن لم يقتتصرن على اللي الواحد في الموضم الخاص به بل رعا عددنه ُْ 
[ كل قسم منها كاليد مثلا فانون في ما عدا المواتم في الاصابع انخذن فيا 
ظ المعصم سواراة والساعد جيرة وللعطيد دملحا ٠‏ وكالرجل فمّد ذكر الثعالي 
فضلاً عن الخلخال والختمة لما المت لاصابءها وقال تليسها نساء العرب 
وكذلك الاذت فقد جاء الشنف لا يعلق في اعلاها والقرط لاسغلباء 


الم سي تس ع يي 


حاتم الطا في لما لطمته” المنزية حين فصد لما البعيرلوذات سوار لطمتني 
ومن لوازم التحلي ولواحقه التزين والتبربج في ما يتاولة من النطيب 
واللاختضاب والوشم وترجيل الشعر وتزجيج المواجب والتكحل وما اشبه. 
واكثر ما كان الوشم في ظاهر الكف والمععم .يدل على هذا الثاني قول 
زهي لي مات 
ودار ها بالرشتين كانها مر اجيع وتم 1 ِي نواشر الت ' 
وربما وشمت الجقّاء غير ذلك ليكون احسن لما ما ذكروا في تفسير المثل 


للمرع ف معلفته المشمورة اهن كر اذأ اردن ترحله فتن ف صْفرهٍ ومملته 
وخالةنَ فيه بين نثنية وارسال وهو قوله ظ 
غداءره مستشزرات الى العلى تضل العقاص في مثتى ومرسلٍ 


ونظرا | رتب على الفرع الطويل من السن كن اذا قصر شمر احداهن | 


ل سس سس ست يسيج لس ا امجيس حل ليهس سس سكم لسلسم سمدم 


ويظهر ان السوار / تكن تلبسه الا المرائرمن النساء دون الاماء بدليلقول ٠‏ 


هو اعظم ف نفسه من المتشمة ٠‏ وامأ الشعر فستةاد كن وصف امرى القس | 









ظ 
١‏ 
ؤ 
ظ 
| 
ِ 


0 
1 
0 
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| تصله بشيرم يرو ليكون انم ا وتتسى مر ٠‏ كانت كذاك بالواصلة والطالبة 2 أ 
ظ المستوصلة ٠‏ وقد لمنها كلتيها الرسول م لعر: الواشمة والمستوشية || 
ْ والنامصة والمتنمصة ٠‏ ومعنى النامصة الناتفة لشعرها م! تفمل بعض النساء ْ 
| اليوم ومنه قول الراجن ا 
ظ التها قد ليست وصواصا ونخصت حاجها ثياصا ظ 
| اراد بتهاص ا أاجى نتف مانيت فيه وراء القوس من الشعر وكانت العمرب |[ 
نحى المواجب المزرججة اي المدققة المطولة ٠‏ واما صبغها المعروف بالخطوط | 

فم تكن تمرفة” البدويات وانما هومن تبرج المضّرياتك قال ابو الطيب | 
افدي ظبا > فلاة ماعرفن” بها مضغ الكلام ولاصبغ صبغ المواجيبٍ ٍْ 
ولا حاجة الى التنبيه على اف هذا الذي تقدم من حرص امرأة على ا 
التزين والتحلى كان يشاهد في غير المرأة التأكل او الفاقد فان حداد هذه 1 
| كان يشغلها عن كل زهو وتبرج ولذلك عرفوا المداد كوه حابية تك 
الزينة والمضاب وان كان في الواقم سَاول غير ذلك كل بس الساب السود || 
وهي ساب الم والسوح م قال لبيد ' 1 ئ 
مشر * حر أوجه حار في اللي السود وفيالاً مساحم | 
وقد تعصب اماد وأسينا اضيا بالسلاب م يدل عليه قول ضمرة بن 

ظ صمرة ة البشلي ظ 
هل مخمشن” الى على وجوهها ام تعصين رؤوسها بسلاب | 
ظ رما تأول المداد ما هو اشد من ترك الوينة كلق الشمروتمليق لين 
احياناً ما ذكرعن المنساء انها رؤيت بعد مقتلاخيها صخر تطوف بالبيت | 








1 
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| محلوقة الرأس وهي تبي وتلطم خدها وقد علقت نمل صخر في خمارها . ف ا 
و قالت ابساتاً مها 
يلكني رأيت الصبر خيرة من النعلين واللى الليق 
قال المرد وول النعلين ان المراة كانت اذا أصدت نمم لها جمات في | 
يديها نعلين تصفق بعا وجهبا وصدرها ٠‏ قال عبد مناف إن دبع الهدلي 
ماذا شير ابنقي ريع عويلعا لا ترقدان ولا يؤمى من رقدا 
اذا يجاوب نو” قامتامعهه ضري اليا بسبت يلمج الللدا 
وقصرةٌ الاصابة على على المي قط يدل على انه اذالم الكن امصاب به كذلك 
ند به 4ر3 شير نعلين واستعاضت عنها مخرقة تمسكبا يدها وهي تنوح م 
تصن رادب اليوم ٠‏ وتسمى هذه اخرقة بالمئلاة قال الشاعس يصف حاب 
كأرت مصفحات في قبا ولتراسا عليين المالي 
وثما اشتهن عنمن “البروزعضد سماع النجي حاسرات بغيرنتقاب م سس * 
وخمش الوجه وقد تقدم شاهده وشق المبب 5 قال طرفة 
وان مت فانعيني بما انا اهله 2 وش على الميب يأ أبئة معبد 
واقل منهه تخريق الْخارما قال صخر في اخته الخنساء 
وله لا امنحها شرارها وه حضان قدكفتني عارها 
وان هلكت خرّقت .خمارها والخذدتمن شعرها صدارها 
أ وامامدة المداد فلا يعد انمها كانت مختلف باختلاف منزلة الفقيد أو نه 
' وقد جملها لبيد حولاً كاملاً حيث قال يخاطى ابلتيه مدان نماما من | 
تش الوجه م شمر 
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| الىالحول ثم اسم السلامعليكما ومن يبك حولاً كاملا فقد اعتذر 
ؤ 





ونماتصل الملبس التمنم والتنقف وقد كان النماب يسترالوجه الى || 

|| قصبة الانف اوالى المحجر فط بحي ثكانت ترى منه العين ٠‏ ولعله لم يكن || 
ظ في بدء الام الا فضلة المناع تردّها المراة على شفتها م يرد اليجل فضل ا 
عمامته عل هْهِ بدليل اطلاق لفظ اللثام على كلا الردين م ماليث الام | ا 

ظ ان ارتفم الى ما فوق القم كان ثفاماً ثم اتتعى الى الانف فد ففشيه أو بعضة 
ظ احا ايضاً حتى لا تبدو منه” الا اليين فط وهو البرقع ظ 
والوصواص ٠‏ قال المثمب العبدي 
ظ ظبرن بكلة وسدلن. اخرى وِبَْبنَ الوصاوص للعيوتف, [ 
| وذكر ابو زيدٍ كتاب النوادر ان قبل لاعرابي ما تفول في نساء بني فلان ظ 


ٍِ ٍ 





| قال بْقِمْ وانظريريدحسن اعينهن” ْ 
3 هدا الترنيب تستذل ع عل أن اتاب تلن ْ < ارام ؤ 





لابات السائرة تحرز مم النآ. بسب ع ان يتذها لوصف 
ظ فاصبح لذلك التنقب عادة اوجببا التيفت والتصون , يشهد بذلك ماذكر 
عن المتحردة 77 النمان ملك الأيرة حين سقط 4 نصيفبا اي حمارها 
فاصرها الناشة الشاعس ذبادرت واستترت سدها وذراعها فكادت ذراعها 
نستر وجهبا لامتلامها وغلظها . فا لبث الناشة سعد هذه اللمحة الاسيرة ان 
نظم قصيدت الدالية وصف فيها المتجردة وصفاً نمه فيه عا إلى اكثر محاسنها 
| | حتىنجاوز الى رضابها فقال فيه ما اوجب غض النعان عليه لامر أ 


إيه 











ظ الاسم سوط التصيف واستتار المتحردة قال 
| سقط النصيف ولمترد اسقاطة قتناولتة والمتنا ليد | 
| ونقل مثل ذلك عن طرفة لكان بين يدي عمرو بن هند يشرب وأشرفت 
| اخث للملك فراها طرفة فمَال فيها تين من الشعر نقمعا عليه عمروين هند 
| وكان من بعض ما بعئه على الامى بقتلء ما ذكر في قصته 
وتما يدل على ان التنقب لذلك العهدكات تصونا استثثار الحرائر به 
| دون الاماء حت ىكانت المرة اذا خشيت السبي يوماً وارادت ان تأمن على أ 
نفسها تلقيعنها النقاب وتبرز حاسرة كالاأمة ليظن انها هي فلا يتعرض لاء | 
| قال التبريزي في شرح قول معدي كرب ظ 
وددت لميسكاتها قر السماء اذا تيدّى 
]| اي برزت هذه المراةكاشفة عن وجهبا وانما فمات كذلك اما للتشيه بالاماء 
| حت تأ الس ولا تداها من ارعب ومشة 

ونسودم فيالروع باد وجوهبا بحن اماء والاماء حرام” 
]| على ان التنقب لم يكن عام لكل المرائر على السواء ملازماً لمن في 
| ججيع احوالهن” فان بعضهن كن" لا ينتقبن من الرجل اذاكان غير شجاع 
| تظاهرا بالاحتقارله ان يكون عاجزا عن حماية الاعراض ومدافعة الاعداء 
١‏ وقد تقل عن بي الحرث بن كس خاصة انه ' اذاكان الرجل منهم جبانا 
| لم تختمر منها مول ابد ٠‏ وكن كله > جم اذا فاجأهن” ما بذهان” له من 
ْ مصيبة اوحزن ودوك حر ات سافرات عن وجوهون لطنها بيات 
1 قال الرسع بن زياد.في معتل مالك بن زهير ظ 


ا 
١‏ 


(16) 
م نكان مسر ورا يمقتل مالك يات لسوتنا بوجه نهار ا 
قد كن يخبان الوجوه تسترا 7 حين يرزن للنظار 





يضربن حر وجوههن على فى عمف الشمائل طيب الاخبار 
لبهت الخدور 0 معن نحن لسن امكنة الغوالي 


ظ 
ظ 
ؤ 
ؤ 


جلما وأذلك قبل فى الكل د[ القتاع من للها ٠.‏ وقّد 0 
اللي رسعة عادة النساء ٠‏ مسال في ترك لتم قتال من ننس ف 

|[ ولاتفاوضنا الحديث واسفرت وجوه زهاهاالمسن ان فنعا 

ْ بي استختها امسن ان تستر وجهبا بالتناع ٠‏ قال التبريزي في شرح هذا. 
ْ البت وهكذا كانت نساء العرب تفعل اذا كانت جيلة ٠‏ وقد ذ كر مثل 
ذلك الشماخ وابو النجومن الرّجَاز فال الاول أطارت من المسن الرداء الحبرا 
| وقال الثاني من كل غراء سقوط البرقع 

ْ وعلى كل فانا كان السبب لم تكن النساء بيرزنّ حاسرات الا وهن” 
حريصات على التعفف حرصهن” عليه وهن” مننقبات مستترا تم قال في | 
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]| مثلبن” بعض واصفيهن 

| برزن عفافاً واحتجينة تسترا وشيب بقول اق مهن باطل” 
فلو مرب ابعذوا جيل طايم وهن عن الفحشاء . حيد نواكل” 

[ .كواس عوار صامتات نواطق 2 بعف الكلام باخلات بواذل 
من حنايل اانا بكر بي يعن شتاب استئاراً 


لا يكشفن شمه : عن وجوههن المتة لكان كثيرات منهن" يدزن للرجال 


ظ 

ظ 

ولاسيا الفنات براعن زاب في امج يخون عن معرفة ومرأّى 
| فكان بعض النساء بيرزن للرجال يحدتهم ويحدثونين” م ذكر عن 
ؤ 

[ 

ؤ 

ؤ 
): 

ٍْ 

ٍْ 


سكينة بنت .اسن وتسمى من كانت كذلك بَرْزة ٠‏ وبعضهن” يجلسن 
| لخطابين ما صرح بذلك ابن عبد ربه في المقد الفريد فيا نل عن معبد | 
ظ من لمن كت اراي د اسد في زمن زياد وكارف 
ظ بقربة صغيرة مماوءة لا فشربتة حتى ا ع بها وقالت 
ياجاريه ارفمي الستر فاذا هي جااسة عل حلد أسد واذا شابة جملة فماات لي | 
تأعيد لَه أنا اسدة من بني اسد وعلى جلد اسد وهدا طعاي وشرابي فات أ 


ظ 
' 
ظ 
ظ 
9 
[ 
| 
ؤ 
ؤ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
0 


1 


+ سس سه يو عق ...د د سبيت 


سصسن مهمه -- 


' احببت أن سعدم ة فتعدم وأن أحبيت أن تأخر فتآخر. تقلت استابير اله إل 
امري وانظر وخرجت بع اعد ٠‏ وير أبن غبد ري عكلات أخرفي مل 





ود ‏ مومسم : دجوو جد نا سا شتحتك حصعمم اح جياه ١ن‏ ب باضه أمصة جسمسرسة) م اب 


1 وعلى ذكر المطبة و وازواج ف فمد د يظلبر أن عض فتيات الاعراب كن" 
اسه حدث جدا وما لا يكاد يصدقما وجدته في رجز لبعض 
النسآء قالتهُ في ابنّها ردا على جارة لا ولدت غلاماً ٠‏ قالت 

وما علي ان تكون جاريه تمسل راسي وتكون الفاليه 

| حتى اذاما بلغت ثمانيه زوّجتها مرؤان او معاويه 

ْ أختان سدق ومور اليه 

نتوج اتا في الثامنة من سنها ما يتكره 'الطبع وتكاد كر الطبيعة 
| ولملة مساكان بقع في ااه فقط ليمك امرهاثم لا يتى علا لا متى 

ْ ادوكت كا : نعل عن الرسول فما دك ابن عيد ربه من انه تزوج عائشة 
| في السادسة من سنها وابنتى عليها في التاسعة 

ْ ولا يبعد ان تكون هذه المادة باية الى اليوم في بعض المدن الاسلامية 
ا كا يؤخذ ما ذكره؛ نيهر ''' في كتابه في وصف بلاد العرب وهو احد من 
زارها سنة ١7‏ قال في معر ضكلامه عن انمع بين الزوسبات « سمعت 
| في فارس ان امرأة وضعت في الثالثة عشرة من سنها ٠‏ قال وفي هذه البلاد 
|| تزويج البنات من التاسعة من اعمارهن” » ٠‏ ودّكر ايضاً في المزء الثاني من 
| كتابء هذا من بعض ما تتاف فيه اهل المبال واهل المدن « ان بنات 
اليمن يتزوجن في التاسعة أو العاشرة من سنيهن واما بنات الجبال فيندر 
ئ | ان يتزوجن قبل الخامسة عشرة » 
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اي سس سمس سسسرري سرهم 





[ ومعما يكن من مقدارالسر ذم تكن الفتاة تزوَج في القالب الا من | 
ظ 


' كان ترما عتسا لا تسيا بد صلة معرفة اوصلة نس ٠‏ امامل الرة 

قلا م بم كانوا شد بدي الغيرة على اعراض النسا « أن ملحق يبور ما سردن 
من اجله , الظنة حتى لمدكانوا يعنمون زواج النتاة جرد سلام سام عليها 

ازجل فضلاً عما اذاكان مشتيرا مهواها . | عبد الشارق بن عبد الى 

الا حدث عنا نارْدَينا نحبها وقد كرمت علينا 

اي نا ل عليبا وان كان في السلام أ منها قال ابو رياش فيا نقله التبريزي 

في شرح هذا البيت « قبل ان الرجل اذا عرف بحب امرأة لم يز وجو ابأهأ 

فاذا سل عليها . عرف انه مهواها » ٠ ٠‏ وقربُ من هذا فما اظن قول الآخر 
ومالي من ذنب الهم علمّة سوى انني قد قلت يأسرحةاسلمي 


| 


سسا سس حبيشييم يسبب سس ااا لس 


نم فاسلميثم اسلمي ممت اسلمي ثلاث تحيات وان ِ / تكلمي 
وأمنا صلة اننسب فلآن المرب كانت تعتقد ان الرجل اذا توج قر قرمة له 
عأ وده ضَاونا محيفاً ٠‏ فا ل أعراني 
ألا ذ نال العلى بهمه لبس ابوه ابن عم أمه 
ترى الرجال تمتدي مه 

وأذلك جاء في الحديث اغتربوا لا نَضوروا اي دجما في الاجنبيات ولا 

نز وجوا في العمومة ظ 

ولكبم : في ضد ذل ككانوا يتزوجون احياناً بنساء ابانجهم كما ذكر 
ظ 
ظ 
ل | 
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الاصبهاني في امئة نت انان انه امات هيا أمة بن عبد سمس ,زوحها 
من بعده ابئهُ ابومر و قال وكانهذا نكاحاً تتكحة اللاهللة فائزل ال . 
تحرية قال ولا تتكحوا ما نكم | با وم من النساء الا ما قد سلف انداكا 








| فاحشة ومثنا وسآء سيلا فسمي تكاح القت 

0 انك هدك يري من 

ظ بان م ونكرهن على الاقتران يعن لا عرفئه او لا يرغين ظ 
٠ ,‏ وهذا وان كان يجري بعضه احياناً لا يصح في الاطلاق بل كانت 

الى ني فى لالب لفت ارمق قن وتذوج من تعرف اذام يكن ث0 

0 











ما يمنع زواجها ما سبق مما يخشى منه على طيب الذكر أو ببعث محد 
اناس دوق حآ ء على ذلك * شواه دكثيرة اجتزيخ منها بما تقلوة عن النا. 
الشاعرة من انها كانت تهنا بعيرا للها ودريد بن الصمة يراها وهي لا تشعر 
| به فاعيتة فانصرف وانشد ابياناً منها ؤ 
مأ إن رامت ولا سمعت به كاليوم طالي انق جرب ظ 
متذلاً شدو ماه يضع المنا ٠‏ موإطم النآب ْ 
فلا اصبح غدا على ايها فخطبها اليه قال له بها مرحباً بك انك الكريم / 
لا يطعن في حسبه والسيد لا برد في حاجته ولكن لمذه الفتاة هاا 
ما ليس لغيرها وانا اذّكرك لما ثم دخل الها وقال لما يا خنساء اناك فارس 
هوازن وسيد ني جثم مخطبكٍ وهو مرء_ تملمين فقالت يا أت 1 رأ 


ره بني بمي مشل عوالي الرماح ومتزوجة شيخ بني جم هاءة اليوم او 8 
غد ٠ ٠‏ فل يجبهأ ابوه بذي مع وار في تزويها لدريد وخرج اليه وقال 
[ يا ابا قرة قد امتندت ولعلبا ان يجيب ها بعد" ٠‏ وسيأتي فما عدا هذا دليل” 
ظ ا خراكثر صراحةً عل من كأكانت الاثثى يومئذ. حرة في اختياره دن نشاء 
ورفض من تشاء زوجاً لما . وني هذا الشاهد الذي نقلتةُ عن الخنساء 
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5 ل 
وما يدق فشل حذه فلدية الى ىا قوب بغراي ا 


0 : هن" ان كن في هت من شعر حو و الآ ٠‏ انمكان با 0 
حولنة قبل المغرب وان كان بآبه قبل اليمن حولنة قبل الشام فاذا راى 


| ذلك الرجل عل اها قد ملق ف أتها جا حدث حت الطآثي مع مره ْ 
ماوية مثما هو مذكور في قصته ٠‏ وقد قيل ني حاتم هذا انه كان نصرانيا | 
فان صح هذا القول كان في تطليق امرأته له دليل على ان الطلا ق كارت 

مشتركاً بين النصارى وعابدي الوئن وهذا الموضع مهم للمشتغل بتاريخ [ 
النصرانية في الاهلية والاسلام فليثتبه اليه ٠‏ ونظيره ما ذكر من تطليف أ 


تحاما الها ني ما قالاه من الشعر ٠‏ وفي هذه القدرة التيكانت للمرأة 


ظ على تطليق الرجل ديل علق بمتدارمازاء م في ااعلية بحيث كان لها من | 


مام[ عليها اوراتة موملاً لمكانما مقلاً على ما تكره منة وفي هدا من 
العدل والانصاف مالا يخ على احد 
ول يكن امال في المرأة الماهلية هو وحدةٌ الممين لما على الرواج فان 


|| كثيرين من الرجالكانوا يؤثرون فيها جمال النفس وكال الخلق وشرف أ 
الننس ب ودكر م العنصر ودهاء الرأي وذكاء الفهم ‏ ولأكانت مع فلك [ 


| آخربما تقدم د هُ من ات بعض النساء كن اذا اردن رجن ١‏ 


تت سس سوسس ا ا او الوا ا ده 


س0 المالاه نويه 


لهد 11 ااا اب ببالوللبالل 2 11ر2 1 1021 12202202617 220 001 11 
تت ا ا 0 مسمس د - اال ا 








ظ حا اوقسحة . وأكثر ما كاثو ينمسون فها شه الام وتطاير الصدت ْ 
فرب فتاةكانت خاملة الذكر مجهولة المكان متناهية الفقر لا يأتيها راغ ١‏ 


ال ا 2 ا ا سس سس شسش لالشلا لبلسلسششص :ص سد سس شي ل م تش ميس حص ييح سس ل ليسي ممه 


ولا بخطبها خاطبثم اتفق ما نوه باسمها ونبه على منزلتها من شعر قيل فيها 
اوفي مدح اسرتها فا لبثت حتى اقبل عليها الطلاب من كل قبيلة ببذلون 


لما من المهر ما اغنى 'ذويها ودر علييم اخلاف الرزق رُوي عن الحاق | 


الكلابي انهكان له ثلاث اخوات قدكسدن عليه وكان مع ذلك فقيراسئْ 


الال فاتفق ان مس ذات يوم به الاعشى الشاعىفبادر وبعث الله بالضمافة ا 
وا كرمة ها كان بعد قليل حتى قال الاعثى شعرأ سار وشاع في العرب ما | 
انت على امحلق سئة. حتى زوج اخواته اشلاث كل واحدة عل مئة نأقه || 
وابسر وشَرفَ ٠‏ وحكى صاحح الاغاني ااضاً ان امرأة جاءت الى الاعفى |) 


> تاي تي بيت 0 دادس اسحل-د هيدا لهسا سب يس ١‏ عقب . سب صب د وود + 


٠. 
ث0‎ 5 


مها هد سد 


نفسه وقألت لَه ان لي بئات و قدكسدن عل فشيب بواحدةمنين لعلها ان ْ 


تنفق ٠‏ فشبب بواحدة منبن” فا شمر الاعشى الا بناقة بنثت اليه فقال |[ 


ما هذا قالوا روحت فلانة فشبب بالاخرى فانا ُمثلذاك فسآل عنها فقيل 
زيجت فا زل يبب برلعفة فولحدة منبن حى لجن جا 


ان ل عرو الا 97 تضأهه ىَّ الدهاء فكان يجوب اللاد 6 ارماد ظ 


طلبته الى ان صادف في بعض اسفاره ابا طبقة فسأله اسئلة لم يفطن 
مغزاها حتى فسرتها له ابثته طبقة تفسيرا حمل شنا على خطبتها وتزوجها ٠‏ 
ونظير ذلك ما يحكى عن امرئٌ اليس من انهاكان قد اقم الا يتزوج امرأة 


حتى يسألما عن ثمانية واربدة واثنين فجمل يخطب النساء فاذا لمن" عن | 
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]| هذا قانَ اربعة عشر فبينا هو يسيرني جوف الليل اذا هو برجل يحمل ابئة | 
| له صنيرة فاعجبتة فقال لما ياجارية ما ثانية واربمة واثنان فقالت اما ثانية 
' فاطبا + الكلبة واما اربمة فاخلاف الناقة واما اثنان فتديا المرأة فخطها الى |أ 
| ابيها فزوج اياها واتفق ل معبا قبل الزوابج ما يد لعل شدة ذكا عا ووفرة أ 
| عقلبا ممالا انقله لطوله ٠‏ وني هذه المكاية دليل ايضاً على ما سبق التنبيه 
' عليه من ان بعض الفتيات كن يتزوجنَ في سن حدث وهو قول صاحب | 
| الرواية عن الرجل الذي لقيه” امر و القيس انهكان يحمل ابنة لها صذيرة ول 



























-2ا القسم الثاني دم 
تقدم ني القسم الاولوصف امرأة الماهلية في حياتبا لاد وساف 
| فيهذا القسم حياتبها الادبية وما كان لما من المتزلة والتاثير ي اسرتها وبين 
قومها واول ما اذّكر من ذلك سلطتها على القلوب واستيلاؤها على الافكار 
حت ىكانت مفتئح كل قول ومنصر فكل حديث كالبسلة نُعدّم بين يدي 
كلكلام وكالقبلة يثني الييا وجه كل داع بحيث لم يكن من شع ينظم 
الآ شف الشاعى في مطلعه يحي المراة بحية خاشع لما خاضع ويصف في 
مستهله شوقه اليها صفة هات بمحاسنها مفتون بمحبتها ٠‏ وما برحوا يمتقدون 
ذلك فرضاً وأجباً عليهم حتى عم ذكر المرأة سائر اقواطم ومنظوماتهم »خا 
اختلفت فها الاحداث النفسائية فصاروا يذ كرونها في غير مقامات الصبابة 
وفي حين لا داعي الى ذكرها كني احيان النضب مثلاً وطلى التأرمما 


الم يس 1 ال. لم مهاد 





الس - سس ااا ابح سيم _ سا ل سس 2 اميس د ليما الس الا 


لايق لنفس فيه عل” رقة القن ووصف الاشوا اق + والشواهد على ْ 
!| ذلك كثيرة اجتزئٌ منها بواحد .١‏ اخذم” من شعر لذي الاسبع المدواني قاله | 
ني ان م له كان بعاديه وسغيه شرا فلا هاج به هام النيظ قال فيه ْ 
| قصدة افتئحها بذكر امرأة له اسمها ام هرون اولها 
! يمن الب شديد الهم حزون امسق ند ثرَ را 1 هرون 
| واتبع ذلك باببات في مثل هذا المعنى وصف فيها الشوق وحرقة البعد ثم | 
| وفت فحأة قتال 

ْ يانم على ما كان من خلق فاب تأيه و لني 
في قصيدة واحدة بين صفة المى وسئة النض ٠‏ وما اسلأت مغل 
م هذه العادة ان تملكت منكل الخواطر حتى صار النبس وهو وصف المرأة 
| وذكر الاشواق واحباً لا ربد منه” في مطل مكل قصيدة ولا سيا قصابد المدح 
كا يشاهد في المنقول من شعر العرب ٠‏ ولذلك لما انكر المسن بن زريد 
على ابن المولى ذكره النساء في شعره وتشبيبه بهن وقال له من ليلى هذه 
| التي تصفبا في شعرك قال له' ابن المولى مأ هي الا قوسي هده سميتها ليل 
]| لاذكرها ني شعري لان الشعر لا يحسن الا بالتشبيب ٠‏ ووقم لابن المولى 
ؤ هذا مثل هذه القصة مع عبد الملك بن مروان لما قال له أخبرني عن ليل 
| الني شول فيها 

وابى فلا ليل بكت ٠‏ نصبابة. الي ولا لييل لذي الود تبذل 
١‏ | وا كانت حرة فيب اكت لأبناعتما لك با بلات 


سل لسلللطس ددم 





)90( 

ِ لاقوسي هذه سميتها لل لأشبب بهافقال ل عد الملك ذلك اظرف للك. 
| وزاد التأخرون تمسكا .هذه المادة حتى اصبحكل شاعى عندمم مضطرًا ان | 
| يتعشق ويصف النسا ناء في مقدءة شعره ولو ل يكن متيما بون ٠‏ وقد انكر 
ظ ذلك عليهم المتنى هال [' 0 7 [ 
اذاكان مدح انيب تدم | كل نصيح قال شعرا متم | 
| وعلى كل" فان لم يكن بن من النسيب والتغزل ني الشعر فكل ذي حظر 
من الادب يؤثر معي طريقة العرب الاقدمين في التشييب بالناء والشكوى 
| من بعادهرح والتشوق لعربهن. على هده الطريقة القدرة التي ولع هأ | 
| المولدون من التغزل بالغلمان وذكر اوقات الاجماع بهمومأ يرتكت في خال الها 
| من ضروب الحرمات واصناف الفسق هما اخذوه ولا بد عمن خالطهم بعد 
| الجاهلية من الاعاجم . واونظر اي فرق بين نسيب الحريب وبين تنزل!| وأديق 
فان شعر الاولين كان في الغالب ةا اذا أ نشدتها الذراء ؛ في خدرها م [ 
ستحي له بخلاف الثاني ما يرجم الفضل فيه |! لى تأثير المرأة على افئدة ظ 
العرب وحفظها لا دابهم 
وقدكانت ال عالة بذ الول ال لا في القلوب كانت تعشدسها 
| لا عي ولكن لتبمث روح الجية والاقدام في نفوس قومبا وتضرم ‏ 
| في افئدة الشبان نار الشجاعة والذيرة وتحملم م با لما من النفوذ في اهوا مهم 
ظ على الترفع عن ع الدنيا واجتناب مساوئ الاخلاق ٠ ٠‏ وقد تقل عر بعش 
ظ | نساء ني كثانة لما خشيت من خيل تفير على حيها انها خرجت من خيمتها 
وكانت سيساء تيه مة اسن وم وحاست تين سواحب غام ممت وإيدة مر من 
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افعل واصنع وجعل يصف نفسه فيفرط فمّالت له انصرف حتى ا طش 
واقبلت على صواحباتها فمالت ماعنده خير ادعي لي فلاناً فدعت آخر 


تفاطبته” فاجابها بمثل جوابه فقالت له انصرف حتى أرى رأني وقالت أ 


لصواحياتها وما عند هذا خير ايضا ٠‏ ثم قالت للوليدة ادعي لي ربيعة بن 
مكد م فقالت له مثل قولما للرجلين فال لحا ان اتجز المجزان يصف الرجل 
فسا ولكني اذ لتيت أعذرت وحسب ال غنا » ان سذر فقالت له قد 
زوّجتك نفسي فاحضرغدا مجلس المي" ليعلموا ذلك فلا كان الند تزوّجها 
وخرجج من عندها ودافم اليل عنها خير دفاع ٠‏ فلينظركيف ان هذه امرأة 
لاكانت عارفة بمقدار السلطة التي لما على النفوس ورأت ان المقام حيتكذر 
اصبح حرجا واحتاج المي الى مردل ,يرد عنه ؛ هجات العدوٌ بدلت نفسهأ 
جايرة من محمي حو زتها ولم تبخل بجاللما عل ىاول فارس رأت فيه الكنا ة 
للدفاع وان كانت رعالم ' بر فيه الزوج الذي يواه قلبها 

ومن اظبر الدلاثل الشاهدة ما كان للء رأة من التأثير في انئدة قومبا 
ما نقل عن ابنتي لهند الزماني يوم ااتحالق انها لما اشتدت الوغى وحمي 
القتال وخاف نو بكر من الفرار مدت احداهما الى اثوا مما فالتا عا أ 
واقبلت عارية مجردة وجعلت نحض الناس وتنشد الاشعارتم اقتدت بها 
اختها الاخرى فكشفت عن جسمها ووثيت بين الوم نحرّض الفرسان على 
القتال وهي تنشد 


اللسشا السلاييس سس وو ل ووس سي سما مم سس ملسم ممما ملسم 
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فتحمس الوم وثارت في رؤسهم يه حنية الطاهلية ووثبوا يتماتلون قتالا ؟ منكرا . 
ظ عب المتادب باداب هذا العصر يستفظم فمل هاتين الفتاتين أ 
وينسبعا الى القحة والفجور م اتهمعا بذلك بعض الرواة ٠‏ ولكن من 
واجم ما ذكرةة من معرفة لمر بلطتم عل الافتكار ئها ني النفوس 
|| وتدبراخلاق اهل الماهلية وصعة أتابيم قضى انعا ل تفعلا ما فمتا الا 
لنضرما في صدور المتماتاين نار الغيرة على 4 الاعراض ودفم العار الذي 
يازم من الفراردون ان يخطر لعا ببال ان ظبورهها بذلك المظبر قد ينكر 
عليعا او ينس الى سفاهة وفجور نظرا للعفة الل كانت متصفة بها امرأة 
في الغالب وحرصها على صيانة النفس من الانقياد الى ما بأم به داعي 
الشهوات والاستسلام الى اميال الرجل حتى في ما كآن يجري ببنها مرن 
مطارحات الأب الوك أ رام ممالا يبق انس معه قدرة على كبح 
جاح الموى والاغضاء عن مطالب للب ٠‏ ولذلككان عض النساء لشدة 
تمسكهن باذيال المفة اذا اشتد بهن الغرام يو ةلوت طاهرات على التطخ 
بأوضارالاهم ٠‏ وقد عرقت بدلك عاية قسلة بني عدرة واششير علي !دق 


سير يسيم ميد 


كان العرب اذا ارادوا ان نصفوا المى ب الطاضى قألوا عنه' حت عدري سه 3 
الى هذه القبيلة ما يقال عند غيرمم <ب افلاطوني 


سد أن المرآة كانت مع هذه المصانة والنزاهة كثيرا ما تُرض اتهمة || 
وسوء الظن فيحل” بها البلاء على غير استحمّاق ٠‏ وذلك ان المرب لشدة. 
| غيرتهمكانوا اذا اراد احدم سفرا عمد الى شجرة فعقّد غصنين من انمصائها | 


نحن ن بنات «طارق نشي عل البارق أن ن لباو ماق , دبرا تقارق 
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ْ وهوما كانوا ب مول ون بلتم فان رجع وان النصنان على حالها قال ان امريد أ 
١‏ مخنه” رالا غند خات» وعلى ذلك فان عرص المراة ونا ءه كان موكولاً الى 
١‏ 





ظ رحة القدرتوقفا على غصنين ربما هبت الربم قنصلتا او مده الينيا يست 
| من لذ حاجة أل عقدهما| ومن ثم لا يمخاوان يكون بعض مأ قل من 
] الابيات التي اتهمت فيها المرأة بالمانة وبدذل الرض عسباً عن مث[ 
ْ ذلك وبالتالي جديراً الاطراح في معام لمكم والاستشهاد 
ومن النسا * اللواني اشتهرن النفة لييل بنت لكيزالملقبة لذلك ؛ العقيفة 
| وكات تلم امسن كيرة الادب خطبها كثيرورت من اشراف العرب 
| وابناء ٠‏ الملوك فصانت نفسها تعففاً عنهم وعن ابن عمها الباق بن روحأن مع 
| رفتها فيد م سمع بماابن لكسرى ملك السجم فبمث من اختطفبا وله 
| اليه ادعام ل التزوج بم فأت فجمل نضيق عليها و يذمربها وهي لا “زداد 
الا منه نغرة وعنه تصوناً حتى اسانقذها ان عمها البرّاق وهي الما ثلة عن 
ابن كسرى لما جعل بعذبها 

يكذب الاجم لا يقربني ومعي بعض حساسات اليا 

٠‏ اعران هذه ال الاي م تكن لتثي ي مض النساء عن حب الفجور 
بثار السفا ح فان العواهص لا خلاو منبن مكان ولا نسم من اقتبن امة. 
ظ 0 ماكانت تأتيين” العرب اذا وفد اللييل وخيم الظلام حتى اذا 
هموا بالرجوع ارخوا درم للذجر دلى اثارم فلا تينم ذكر ذلك التبريزي 
في شرح قول الموراء نبت سبيع 
1 ايان طاري كت برخي المظلمة إزاره 








ظ وبؤخذ من قول الأخر 
الارجلا جزاه” الله خيرا يدل على محصلة يس 
ن الرتام لمن" كان اذالم بد الى موضع احداهن" لا يدع ارنف نعدها | 
مسترشدا اليا ٠‏ ومن الحسئة هنال ني تتتلف اليا الرجالتكا هو 


الاشيه والاظبر في المراد من هذا الببت لا الني حصل تراب المعدن وعيره | 


كا نقل في تفسيرها صاحب كتاب النوادر في اللغة 
ولكن ابن مكان هؤلاء المومسات من سائر نساء العرب اللواتي كن" 
لشدة ايثارهن للعفاف لا يقنمن لاجله بالترفم عر ملابسة الحرمات 
واقتراف الحظورات بل يطمحن الى ما هو اسمى من ذلك همة واجل 
فضيلة ويصن” النفس ايضأ عما هوحل” لمن مباح حتى لقدكانت الفتاة 
| الضطرمة شباباً برض عليها الروجج فتأباه لاعتمادها عدم كما تا له او 
تؤثر الدميم الملقة الشريف النسب المشهور بالشجاعة على الصبيح الوجه 
| الضثيل اننسب العروف بالجين ثم لا تتَزوّج الاول حين تحمل؛ يم عض 
| لمامىء السلطة في فاده على فمل ما يكسبة الذخر وترائي الصبت بين 
| قبائل العرب ١‏ وانا ناقل” في الاستشهاد عل ذلك قصة لاس ان التاريخ 
| اورد مثلها عن امة مثل العرب نشأت في القفار لا ادب لها مكتسب الا 
ادا بها النفسائية ٠‏ وهي ما حكاءٌ صاحب الاغاني عن المارث بن عوف انه” 
| خطب الى اوس بن حارثة الطا في ابثتهُ ومعهُ خارجة بن سنان رده اوس 
لاول وهلة ثم اجابه' وقال لروجته ادعي لي فلانة لأكبر بناته فاته فقال 
| با بنية هذا الحارث بن عوف سيد من سأدات العرب قد جا ء ني فى خاطباً وقد 
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33 عاد 


اردت ان اريك ١‏ منه فاتمقولين ٠‏ قالت لا تفمل قال ىم قلت لاني ١‏ 
مرج ة في وجعي رَدَةَ ( اي قبح ) وني خلق بعض الشدة ولست بابئة مه 1 


| فبرعى قرابتي وليس جارك في البلد فيستحيبك ولا امن ان يرى مني ما يكره || 


فيطلتني فيكون على" في ذلك ما فيه . قال قومي بارك الله عليك . ادعي لي . | 


الت ابو سنك أت 272767772 7777ب الصصصصص و ات و 2 2 سن _-5 


3-2 ا 


وقالت انى خرقا . لسستء بدي صناعة وأ" امن يتب يرك مني مأ يكره أ 
فيطأدني فيكون علي في ذلك ما تعل ٠‏ فمال قوبي بارك الله عليك ٠‏ ادعي لي ١‏ 
بهية يعني الصغرى فقال لما م قال لها فقالت انت وذاك فال الى قد | 
عرضت ذلك على اختيك تاه فقالت ول يذكر لمامتالتيعا لكي وات | 
الجملة وحهاً الصناع , بدا الرشفعة خْلقَاً المسيية ابأ فان طلمني فلا اخلف الله ' 
عليه بمخير ٠‏ فال بارك الله عليك ثم خرج الى المارث فدال له قد زوجّلك || 
ا حارث ببية بنت اوس ٠‏ قال قد قبلت ٠‏ فأمى امها ان ئها وتصلح من |[ 
شأنها ثم أمس بيت فضرب له وائزله ايه ٠‏ قالخارجة بن سنان فليا هدلت | 
العروس بعث بها اليه فلا اقبلت عليه لبث هنيهة ثم خرج اليّ فقات ابلفت || 
شأنك قال لا قلت وكيف ذلك قال لما دنوت منها قالت م أعند اني أ 
واخوتى هذا والله ما لا يكون ٠‏ قال فامى بالرحلة فارتحلنا وسرنا ما شاء الله ١|‏ 
م قاللي قم فتهدمت وعدل بأ عن الطريق وما أبث ان حأق بي فدات |' 
١‏ كازما نح قاللا واه قلت ول قال قالتلي 1ك يفعل بالامة المليب أ 
اوالاخيدة السبي ٠‏ لا حتي تسر الاو وتدي الم وندعو ارب وتمل ٍ 
| ما مل ميل ٠‏ قات اني لأرى همة وعتّلاً وارجوان تُكون المرأة منجية ان ) 


مج و م مسمس سس جسم سمس جسم 
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5 الله » فرحلنا حتى جثنا بلادنا فاحضر الابل ولتم نم دخل عليها وخرج ْ 
ْ اللي فتلت ابلغت ما ريد ٠قال‏ لا . «فلت و ٠قال‏ دخات أريدها وقات 
| لهاتد احضرنا من المال ما قد ترين ٠‏ قالت لقد ذكرت لي من الشعرف 
مالا اراه فيك . قلت وكيف ٠‏ قالت أَتفرئغ لزواجج النساء والمرب تقتل 
بمضها وذلك في ايام حرب عبس وذبيان ٠ ٠‏ قات فيكون ماذا ٠‏ قالت اخرجج 
ْ لى هؤلا” ٠‏ القو م فأصلح بينهم ثم ارجع الى اهلاث فان نفوتك ٠‏ فقلت والله 
| افي لأَرى همة وعقلاً ولقد قالت:قولاً فاخرسٍ يج يندأ ترجا ست ايا انتوم 
غ' فدجايثيم السام ولعتينا نيم ا#ديات فعانت ثلاثة لاف بير وانصرفنا 
ا ياجبلالذكر. ٠‏ انتجى ببعض تصرف «فهلسمع قط إكل عنم ادثة الشريغة 
| والمقل الرا-< جع برض عل يات في شرخ باه سيد م سادات ارب 
1 فتاباه بدضون م ببدعوى انها لا تصاح له وترضاةٌ احداهن” وبدلاً ه من أن 

[ تمتع بها أحل> ما تصون عنه الة س تدفاً انفة من ان تشتذل بلذتها بينها 
71 ايم بعضهم بعضّاً ٠‏ لا غرو ان مثل هذه المذة في مثل ناك الهم 
| لشريبة في مثل تلك النتيات اللواني لم يصحين الا الوحش في الذلوات 

وفي هذا الشاهد شواهد أخرجاءت مثبتة لبعض ما تقدم ذَكرة 





سساتسه 11 سس سواسو سسستصس سسس ست سسوس سسا الا ا 000000 ةيا 
وموس سس سر سم 
العللسشسشسص طش يي صا ا مبعفشس همهم لا ليببسسسسسس بس ...)بيب يط | | ها 


]| من موضوعات هذا البحث انبّه عليها تمزيزا للدعوى فنها شاهد بان الات 
| كن لا بنْصبَنَ على التزوّج يمن لا يردنهة بل تعرّض عليون في الغالب 
الازواج ' نشترن من دشأل ووقضر مرء_. تشأن- ومنبا ساطة للرأة على 

ا | الرجل 3 ثيرها في افكارم ينه بحيث كان بأتمر بامرها ولا بعصي 71 
| ما : اشتعله عض الأسر الحكرعة بتعليم فتيا مهن بعض الصنائم 


0 
0 
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الندوية واعتقاد هؤلا. التنشيات ت تملس له من افضل واجيات ال 53 “لمأ المكاملة ْ 
وام الضروريات الممينة على الرواجج خلافاً ل تقدم من أنفة اكثرالنساءمن ؤ 
الامتهان وتجافيين عن الصتاعات للاماء وار ار غير العريقات فيالشرف ||| 

وقدكانت النساء لمذه المفة التي وصفت حر يصاتٍ على سمعتهن” || 
رن عليها يرن على شرف أسرتهن” ٠فكن”‏ نرضين بكل شيء خلا قبح ا 
الاحدوثة ويؤثرن الموت على فعل ما بض من ذكر قومهن” او بلحق بهن أ 
العارء وقد جاء عرء. فاطمة بنت الخرشنث وهي احدى النساء المنجبات | 
وكان يقال لبنيها الكّملة انه" لما ظفر بها مل بن بدرراكبة وقادها بجملها | 


|| قلت له أي رجل هل صل حلمك وله لئن اخذتي فصارت بي وبك أ 


هذه الاكة التي امامنا وراءةنا لا يكون ببنك وبين بني زياد صاسم ابدا 
لان الناس بقولون في هذه الخال ما شاءوه” وحسبك من شر سماعة ٠‏ قال || 
انياذهب بك حتى ترعي عل ابلى فلا تقينت انه ذاهب بها رمت بنهسها 
على رأسها من البعير فاتت خوفاً ان بلحقها او يلحق بأيها عارّفيها 

لا جرم ان اجتماع دثل عدم الخصاا ل الشريفة في الرأة الماهلية كان 
شيجة حسن تأدب والد ما لا وأشسر” نشل هده التربية اأر 1 به 
وانكان للرجل فيها حظ ونصيس فان الوالدة كانت للادب الذي نشت أ 
عليه تحرص على تهذيب ابنتها كل ما هذبت بم نفسها وتعنى يدث روح 
العفة وعزة النفس في فؤادها حتى اذا ترعرعت خرجت نظايرها لا همة لها 
الا كر الاخلاق وطيب الحصال ولا رغبة الا في نقاء العرض وحس: | 
الذكركا يشهد بذلك ما ذكر قرما عن . نات اوس الطا في وتصرف الصغرى ظ 
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منهن 59 - ٠‏ وفك 1 الرواة اسه مأ اامرأةء بدن نَ 
الني كانت م ربى بها النسا ا يان في قي ومنب م انأ بت الى 
نمجنه في تعلبنَ كيف سدمرن في النزل ومع الزوجج اذا دفن الى الزواج 
ومنها يستدل على مقدار ا -كمة التي كانت سدم الانثى في الماهلية 
ووذرة الع الذي كانت د لستضيء , وأ ؛ في كل امر : سأشمره أو خطة. يجري 
عليها ٠‏ وقد نهل عنها من الاقوال الأخذة بمجامع السداد المستولية على الى 
| الصواب ما يشف عما كان ينقد فيها من الدكاء والنباهة ٠‏ ومن طالم اقوال 
هد ات الحس احدى حكيات المرب الاريع ومأ ان يدور لهأ وان 
ابسها من الاحاد.ث ين ة ما ذهيت اليه واستدل بهذه الآ ثارعل رفعة 
المكانة التي بلنتها المرأة ة ادق تلك العمغار 

ع كل ذلك ل تكن ٠‏ |ألا:ه فى كفي 557 الاضائل ‏ َ 37 وأمعم 
الى كثير من مزايا الرجل فتشاركه فيها كالكرم والشجاعة والموض في يماع 
امروب والأرص على ادراك الثأرمما هو 2 بالرجل مشهور به وحده 

اما الكر م فا .| كانت لا تفرغ يومها اججع من استةبال الضيوف وبذل 
القرى لم ولو ل محضرها في ذلك زوجها ٠‏ ومن المشتهرات بالود والسخاء 
سفانة بنت حاتم الطا في كات ابوها يعطيها القطعة من الابل بعد القطعة 
فتهبهأ وتعطيها للناس فال لما حاتم يا بنية ان المريئين اذا اجتمغا في المال 
اتلفاه؛ فاما ان اغطي وتمسكى اوامسلك وتعطي فانهه لا بق على هذا شي* 





00 
كان الكرم داعما الى الشحاعة كانت المرأة لا رهف من شهود المتال ولا 
م ى كرض ني ساءأت توفي وأست عي لك انما كانت تتفل ارح 
بم نارالطية ما 
ظ يه من الاقوال 7 والمغاص التي ثتبب لما الصدورغيرة كت 
عن ابنتي الفند الزما ني ومثما يغامد أبرم في بدوبات العصر .ولا . ذال الى 
السأعةصدى الففر بردّد قول ال رقا الا انخضاب الرجال الدماء وششاب 
| النساء المناء ٠‏ وقد نقل ابنعبد ربه في كتابه العقد الفريد ججلة من مثل 
| هذه الاقوال والحطى الجاسية الحفوظة عن اشبر النساء ٠‏ فلتطالم هنالك 
ا ولفائل ان شول ان غير ذلك كان اولى بالمراأة وا نمالو انصرقت عن 
تبي الوم على سذلك دماء بعضهم الى معالة اللر سم يح منهم واعانة موف 
6 .أشبه بها وازين ها فاحيب أن لي يد د فال مأ 8 لانية 
0 سا بد الثالب قدنه. 7 
ظ الا هذ وعار لدع فضلا عن ان سص النساء 21 ادا شبد 3 رب وداين” 
ا ا سر و6 التحالق ١‏ |: ته كل رادقا اداوة م ن 
[ | ماء في يدر كن" اذا مررن بصريع من قومين” سقينه سقينة اللآء ونمشنة ٠‏ || 
ا لمكن ل شد عاك ك اخذن هرأوة اه الا خرى وكا" | اذا مدل | 
























تتا اتن || كاتا 


ا واما الحرص على ادراك الأأرفقد يظبر ان امأ كانت لا ينام لما وت 
| ولا تتفل ء عن طلب الانتقام وربما كانت تتشدد في هذا الطلف اكثر من 
| الرجل وت اله اذا أ مسلا مثها ذكر عن ريحانة بنت معد يكرب 
ْ انها قالت لدريد بن الصمة بعد حولٍ من مفتل اخيه با بني ارنف كنت 
|| عمزت عن طلل الثأر ياخيك فاستعن مخالك وعشيرته ٠‏ فانف من ذلك 
ظ و<لف لا يكتحل ولا يدهن ولا بأ كل لمأ ولا شرب خراً حتى يدرك 
0 ره ٠‏ وما لبث حتى جا ءها شائل اخه وقتله فنائما وقال هل بلغت 
ْ ما في نفساك قالت نم ممت بك ٠‏ ولست انكر ان مثل هذا الوص على 
سفلك الدم 5* تشفاً وانتقاماً ما ل دح به المراة الماهلية وا نكان لها بش 
المذرفيه لكون القتيل قرسا لما من ذوي رحمها ومن يعد الطاب بثارم 
ولخد على 8ه طبيية لكل نفس فان مثلى عن المنة عي بازمال 
أجدر لا سيا وانهم كانوا محسيورتف القعود عن طلى الثأر اقراراً بالعجز 
ليت وهر ماكارا لفون من ٠‏ ومثل ذلك انكر بعض الناس من المرآة 
ا 00 بتي ألكرم والشسجاعة وآثروا لما ني ضدهها البخل والمين حتىكانوا اذ 
| مدحوا الفاضلة مر ٠‏ النساء مدحوها بعا وعدوها شكراً وزيا لما ما قال. 
الطغرائي في لاءيته 
قد زاد ليب احاديث الكرام بها مابالكرائم من جين, ومن بخلٍ 
وانغا ذهيوا هذا المذهف ب لاعتقادم ان المراة اذا كانت كرعة تجود بمالما 
لاتطىا ار شود نعرضها ايضاً واذا كانت شحاعة قد تعودت مشأهدة ! 
| الاسطال ولقاء الرجال لا تتبث ان تألتهم فلا نستتر منهم وتعرض انفسمأ ظ 
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| الاتهامبء م قل المغدي في شرح اليت لتقدم ه المين والبخل خمتان أ ظ 
تمودتان في النساء مذمومتان ني الرجال لان المرأة اذاكان فيها شجاعة ربا | 
| كرهت بملها فأوقمت به فملاً أدَى المهلاكه اوتمكنت من اسمروجج من | 
مكامها علىما ترام لا نه لا عمل لما يمنمها مما تخاوله وانما بصدها عما يقتضيه || 
عملها الإين الذي عندها والمور فاذا ذام تكن لما مائم من اللين اقدء.ت على 
| ال تيح دلت مانملا اقدامً منها على ما أمرها به الشيطان . واذا |[ 
كانت المرأة سحة جادت بما في ينها فأضر ذلك يمال زوجها وهتى عل ِْ 

منها الود يما يطلب منهأ ريما حصل الطمع فيها بامس آخر وراء ذلك » ولعل | 
مثل هذه الاعتبارات تصدق في غير امرأة الماهلية فقد سبق في عنة هله || 

وصحة ادا بها وأصالة رأيها مأ يذني عن التكرار ويزيل كل شلك وارتياب | 
وما شاركت الرجل فيه ايضاً وساوته” به اذالم اقل ابرات عليه في | 

بض اقسامه قول الشعر فانه؛ كان ايمر فضائلها واهون شيء عامها ترسل 
الكلام فيه ارسالاً فيأي 7 صادق الوص ستو 1 0 اقدى اماد 
الفصاحة قد جمع بين مثل رشاقة قدها وسحر مثلتها واخذ من صحة ادابهسأ 
باجزل قم ومن رقة فؤادها باوفى نصيب ٠‏ ولذلككانت اكثر ما تجيد 
في المرافي خاصة ك] يرى في شدر ال+نساء في ام بسر وساوية ٠‏ وطدلء 
السجية المطبوعة على النظم كان لا مخلو منه” قول” لما حدًا كان ام هزلاً فاذا 
انامت غلامما او ارقصت فتاتها او فاخرت حارتها اومدحت قوعها او يكت 
فقدها ذكرت ذلك كل عنظوم ريما كان النالل عليه الرجز٠‏ وقد كان 1 
العرب رفون لها هذه المنزلة في الشعرحتى ان الناشة انبياني وكان يجاس ا 


22 يك ل 6د اسيك ممه داه 


لمم تكد من لختتتيي اعد قا اه انندااسس سم عن سم به 


0ك السداناشساءة لك لكك 6 
عه - 
سات للد انث نا هما وفسسسسهاء ناعم عع مدت ...صا مسد بصياء. حضتت عه عدم 





ظ لشعرك المرب ى عكاظ على كرسي بأشدونة فيفل من وى تفيل لم ْ 
| انشدته الحنآ» في بض اللواسم أعبب بشعرها وقال لما لولا اف هذا | 
١‏ الامى انشدني قنك يني الامش لنشاتك على شعراء هود| الموسم ٠‏ وقد ا 
1 تقل التاريخ في ما عداها اسماء اعس كثيرات ممن ةغل الرواة شعرهن 
|[ تضمن من المزء الاول وحده من ديوان رياض الادب المطبوع في المطبعة | 


| الكاثوليكية ني يروت شعر نحو احدى وستين شاعرة في الرثاء فقط |)أ 
| فليطالمة من يشاء ٠‏ وك دليلاً على رفمة مكانة المرأة في الفصاحة وجلالة أ 
| قدرها في النظم ان با تمام ومعلوم من هو ما أل فكتابة الشبوربالجاسة أ 
|| الذي انتماه” من اجود * شمر العرب لم يجسد بدا من تضمينه اقوال كثيرات ْ 
ْ | من النساء الشواعى . بل ان امرأ القيس نفسه لأ اختلف هو وعلهمة المفحل | 
ني اغا اشمر ل يجد من يحماكة اله الا امرأة كان قد تزوّجها من قبيلة | 
طر* فانشدها شير وانشدها علقمة شمرا فكت لك ة عليه ليتوصف | 
: امروٌ القبس فرساً فقصّر ٠‏ وحسبي بهذا الشاهد ذلا امخطا الى غيره أ 
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ا 


ب 
شه 
لتعر يفه بالقدرة الراجحة التى كانت للمراة على قرض الشعر او نقده حتى 


كان يتقاضى الها فيه فول الشعراء ن الرجال 





ولا ريب ان الفرزدق انفسية ٠‏ لوكان قد ادركها في الماهلية وسئل ئ 
| عنها لما اجتراً ان يجيب بمثل ما اجاب به حين قبل له ان فلانة تقول الشعر أ 


فال « اذا صاحت الدجاحة صباح الديك فتديجح » فان هده الدحاحة التي ا 
م تكن تصلح عند الا لبجهكانت مهي نفسما ُصلح احياناً الريك صياحة | 
ٍ ما تقل عن جواري المديئة انم ن اصلحن للناغة الذساني ثلائة ابسات من أ ْ 





ْ شمروكان قد اقرى فه.. - قل الرزبانيفي للوشح فقدم الدبنة فم عليه | 
ظ ذلك وأسمعوه ايا في غناك واهل القرى الف م - ر: اهل البدو وكاتوا أ 
ِْ | يكتّبون جواريهم عند اهل الكتاب . ٠‏ وفي هذا القول شاهد ١‏ اخر جا > 
١‏ اتفاقاً من غير عمد على ان عض النساء في الجاهلية كن" ايسأ يحسن الكتابة 
ظ والقراءة فضلا جما سبق من فضا ثلهن" ٠‏ وهذا ولا جرم من اغرب ما تمتدح 
به الانثى في تلك الاعصار ومن افضل ما تعرف به حباتها الادبية في تلك 
الاقطار ٠‏ وليكن آخر ما اذّكره من اوصافها وقوفاً عند اد الذي رسدته” 
لنفسي في هذا المختصر ولو اردت ان استقمصي وابلغ الناية في الوصف للزمني 
عجلدكامل اذ كان لامكشف الكش الوق مر هذا البحث الا ري أ 
المصص والروايات وهي ما يضيق عنها المعام 
ولا محالة ان الناظر في هذه النبذة اليسيزة المتصف بالنزاهة والتجرد 
عن اللهوى قف وقفة الدهش والاستغراب عند ما يتأمل رفمة المأزلة الني 
لنتها لمرأة في الماهلية ويرى انها قد لقت فيها لير قضا ‏ الشهوة وخدمة 
اللذة وبالتالي انها لم تكن لعبة الرجل ولا نعلا له يلبسها متى شاء م ذ كر 
فيها بعض واصفيها من المخضرمين ٠‏ ومع ذلك فقّد وجدتكثيرين مخسونبا 
حمها ا ويسأوون بنها و يإنغيرها من الاناث ويجممونع| حت حك واحدجهلا | 
لا محالة بالصحيح وقياساً لاحداهها على الاخرى ٠‏ وقد ذّكرت فيالاولى منعا | 
ما وسعني ذ كره د مما يظهر به الفرق بين المرأتين ويتضم الأق لذي عينين 
فاياك واسم العامرية ني اغارعليهاء ا 5 
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